
 

 مذكرات جارالله

 الفصل الخامس

 

 إسماعيل الة عبد الفتاح إقمن 

 الى وقف الكفاح المسلح في الشمال

علي ناصر محمد تولى و 1لحزباأمين عام هو عبد الفتاح  صاربعد رحيل سالمين  

ل رئاسة ص  وكان هذا وضعاً مناسباً وطبيعياً فتوزيع السلطة بهذا الشكل وف   .رئاسة الدولة

ً  عن امانة الحزب كان اجراءً  الدولة كان خطأ طبعاً  .متطلبات الاوضاع القائمةويتفق  ملائما

لسوفياتي ايام في الاتحاد ا رئاسة الدولة والحزب اقتداءً بما كان حاصلابمسك أانه عبد الفتاح 

مقترحات بأن يجمع  وردت. منصبي رئاسة الدولة وامانة الحزبجمع بين بريجنيف الذي 

على ان  (الدولةرئاسة )بين منصبي الامانة العامة ورئاسة مجلس الشعب الأعلى عبد الفتاح 

قصاء ، لأن إاملائم لم يكنيتولى علي ناصر رئاسة الوزراء وفي اعتقادي ان هذا الاجراء 

من ناحية، ومن ناحية ثانية عنده. هذا خلق بعض الحساسية  علي ناصر من رئاسة الدولة

يقتصر دوره  تفرض انعلى عبد الفتاح ، بينما مواصفاته وإمكانياته  اتالمسؤولي تراكمت

الامر الذي خلق جواً  ،اذا صح التعبير ،"المرشد العام"على رئاسة الحزب، ويكون بمثابة 

في الامور من الانتقادات لأداء عبد الفتاح في منصب رئاسة الدولة رغم ان العبء الرئيسي 

  . اءيقوم به مجلس الوزرالتنفيذية 

 ١٩٧٩فاقمت الخلاف من ضمنها الآثار التي ترتبت على حرب عام تطورات وقعت 

اً في ايقاف الحرب كما ان ب عبد الفتاح اسماعيل دوراً رئيسلع .بين الشمال والجنوب
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عند  هنقدي تجاه نشأ موقفف، وقف القتالالسوفييت والجامعة العربية ضغطوا من اجل 

واعتبروا عبد الفتاح مسؤولاً عن التراجع الذي متحمسين لمواصلة الحرب، بعض القادة ال

مسؤولية الهزيمة في الحرب وبعضهم الآخر  وهلحم  ف .حصل، خصوصاً بعد اتفاق الكويت

ل ه مسؤولية شلل الدولة كونه كان يقضي الوقت مع المثقفين والشعراء ومنهم الشاعر علي حم 

الفلسفة ولا يهتم بشؤون الدولة وانه ويتناقشون في الشعر  نيقرضو (أدونيس)احمد سعيد 

 . س نشيطاً وديناميكياً مثل سالمينلي

الى جانب ذلك كانت الاوضاع السياسية والاقتصادية متأزمة، حيث الدولة في  

تسربت انباء عن تغييرات و .الخليج او الشمالفي الجنوب محاصرة من جميع الدول سواءً 

جميع هذه . الحزب، وان عبد الفتاح ينوي إحداث هذه التغييرات لصالحهمحتملة في قيادة 

توحدوا ضده وكان لا بد من توزيع فعلى عبد الفتاح أل بت الآخرين عليه  الملاحظات

رئاسة الدولة تخلى عن يوللحزب  اعام اينامبحيث يبقى عبد الفتاح القيادة  داخلالمناصب 

حالم مفكر وروحي ومرشد عبد الفتاح رجل فيما  دولةقدر على قيادة الالأ لأنه لعلي ناصر

 . رجل ادارة ودولة ليسومثالي و

 القوات المسلحةازمة مخابرات 

محمد  ةوزير أمن الدولو ،يومها علي عنتروالوزير  ،الأزمة بمشكلة بين وزارة الدفاعبدأت 

مع عبد  الخلافوتطور  .نصار عبد الفتاحأفدائي قديم ومن  (. والاخيرمحسن)سعيد عبد الله 

ثناء جيش التحرير أة هم تأثير في الجيش كونهم من قادل كلهم من الذين هخصومو الفتاح

علي عنتر، علي شائع هادي، صالح مصلح قاسم، محمد صالح مطيع، وعلي : الكفاح المسلح

مر الى في البداية من رئاسة الدولة ثم تطور الا استقالتهبيطالبون كلهم  ،سالم البيض وآخرين

ً  المطالبة باستقالته من رئاسة الدولة والامانة العامة للحزب بعض  يضم  وكان قسم آخر . معا

]اتحاد الشعب الديمقراطي من مختلف الفصائل السياسية  وفدواخوة المثقفين والذين لاا

مثل ابو بكر باذيب، انيس حسن يحيى، عبد الغني عبد القادر وحزب الطليعة الشعبية[ 

ن، فمن يلشمال في المكتب السياسي محتاراالحزب في  ووكان ممثل. الاستقالةيعارضون 

ناحية لدينا ملاحظات على الاداء العام كله، ولدينا شيء من النقد على ما حصل بعد حرب 



ولكن بعد جدل وحوار . الطرف الآخر جيدةبعلاقتنا بعبد الفتاح وان في حين ، ١٩٧٨

هنا تدخل السفير  .يمكن ان تؤدي الى تجنب هذه الازمةن استقالة عبد الفتاح انعنا اقـت

 .السوفييتي وجلس مع خصوم عبد الفتاح وحاول اقناعهم بالتخلي عن موقفهم لكنهم رفضوا

وخشينا ان يفلت الوضع ورغم سيطرة الآخرين على  الى ابعد حدتوت ر الموقف  

نهم إبعبد الفتاح اسماعيل وقالوا له  الجيش والأمن الا ان بعض ضباط الجيش والأمن اتصلوا

لكن عبد الفتاح رفض  .الى جانبه يقفون كانواادة الميليشيا الشعبية يقفون الى جانبه كما ان ق

القيادة المدنية  فيرفضاً باتاً ان يكون هناك تأثير من الجيش وان الوضع يمكن ان يحسم 

تم الوصول الى حل وسط  مركزيةالمكتب السياسي واللجنة الوبعد توتر من المناقشة في 

ن ان المنصبايادة الحزب والدولة وان يتسلم هذب من عبد الفتاح الاستقالة من قل  ط  وهو ان ي  

اكتوبر واستحداث منصب  ١٤علي ناصر محمد مقابل تكريم عبد الفتاح بمنحه وسام الثورة 

لأزمة وان يغادر رئاسة الحزب وتعيينه رئيساً فخرياً للحزب كنوع من الإخراج الذكي ل

انا وشخصين آخرين هما انيس حسن يحيى وعبد العزيز  تكليفيوقد تم  .الى موسكوبعدها 

ان يعلن ان على  ن نذهب اليه ونقنعه بالاستقالةبأ ،باعتبارنا اقرب الى عبد الفتاح ،عبد الولي

 لديهان يقول انه مريض وله قلنا ولكن  اوهو لم يكن مريض ،الاسباب صحية وانه مريض

بقرار الاستقالة فوجىء عبد الفتاح  وعندما ابلغنا .مشاكل في البلادلعدم اثارة صحية  ااسباب

 :وبعد هنيهة من التفكير قال. تجنباً للأزمة لنا عن الاسباب فقلنابالقرار ولم يكن يتوقعه، وسأ

بما بة اعضاء المكتب السياسي، ارادة الحزب ورغ مريض ولكن اذا كانت هذهبست انا ل»

تناول القلم، وكتب تلك الاستقالة المشهورة، وقبل ان يكمل  «.ذلك فأنا على استعداد ،انتمهم في

جاء فضل محسن عبد الله متحفزاً، وكان موجوداً في نفس المكان، وفي لحظة سريعة انتزع 

 الة، لأن الحزب لالن تستقيل ولن تكتب الاستق»ورقة الاستقالة من يد عبد الفتاح وقال له 

كان قيادياً في ، في المكتب السياسي امحسن عضوولم يكن يومها فضل  «!يوافق على ذلك

بالجبهة القومية وفي الوقت نف توتر الجو بيننا لكن عبد إسماعيل. من عبد الفتاح  اسه مقر 

ولم  النص.قنع فضل محسن بأن يعيد ورقة الاستقالة وواصل كتابة أالفتاح تدخل من جديد و

اعد اتذكر هل الاستقالة كتبت في نفس الورقة التي انتزعها فضل محسن، ام ان عبد الفتاح 

 . كتبها على ورقة اخرى وسلمها لنا



توافق لللانعقاد  اللجنة المركزية لسياسي بالاستقالة واستدعيت  ذهبنا لإبلاغ المكتب ا 

الحدث واصر بعض اعضاء ب ىء الناسوفوج. المكتب السياسي تم داخلعلى الانقلاب الذي 

 اللجنة المركزية على ضرورة حضور عبد الفتاح لكن آخرين رفضوا وفي النهاية قبلت

عضواً وتم  ١٩عضواً وعارض الاستقالة  ٥٠من  اللجنة المركزية الاستقالة بأغلبية مقبولة 

 للحزب وتعيين عبد الفتاح اعام اانتخاب علي ناصر محمد رئيس لمجلس الرئاسة وامين

داخل الحزب لكن  كانت هذه تسوية أكتوبر. ١٤للحزب ومنحه وسام الثورة  افخري ارئيس

معارضة للاستقالة حيث حصلت اتصالات كثيرة من بعض ضباط  ثمةواضح انه كان 

الجيش الذين ابلغوا عبد الفتاح انهم يرفضون الاستقالة وانهم على استعداد للوقوف الى 

جانبه، ولكن عبد الفتاح كان رجلاً عاقلاً، مثقفاً ينظر الى البعيد، فأقنع الجميع انه طالما 

دخل البلاد في ازمة اخرى، الاهم، وانه لا يمكن ان ي   النظام والحزب هما الباقيان فهذا هو

وكان لدى عبد الفتاح عدد قليل من الحراس في . ولم يتخذ اي اجراء مخالف على الاطلاق

 .اشخاص، فأمرهم بالتزام الهدوء وعدم فعل او قول اي شيء ١٠حدود 

اليمني الوحيد  واشهد اليوم ان عبد الفتاح اسماعيل كان رجلاً بعيد الأفق وهو الزعيم

وكان من اسباب الازمة الجمع بين . الأسوأ وجن ب البلاد والحزب الذي اخذ هذا الموقف

 ولميعدبلغت ذروتها ف كما سوف نرى تسوية الازمة صبين كما سبق ان قلت لكن لم تجرالمن

 .امكانية للحلول الوسط من

 

  ذاتفّاقيات لا تنُفّ 

ة للحزب بعد إقالة عبد الفتاح تول ى علي ناصر ]بالاضفاة الى  رئاسة الدولة والأمانة العام 

سياسة قائمة على الانفتاح على الدول المجاورة ومنها  عتمدوا رئاسة مجلس الوزراء[

موقف ال تخذلمية. في هذا الوقت أنا كنت أالش مال والس عي إلى حل المشاكل بالطرق الس  

ثر علينا في الشمال. الحرب بين الوسط، أريد للحزب أن يتوحد في الجنوب حت ى لا يؤ

ت في فترة حكم علي ناصر، كنت أعيش في   «انعق  »الجبهة الوطنية والحكومة استمر 

ات الجبهة، رغم قلة الد عم، أن  وأذهب إلى الش مال، واستطاعت  ]قرب الحدود الشمالية[  قو 



الدولية بتوقيف  لى بعض المناطق، غير أن  الضغوطتحقق بعض المكاسب والس يطرة ع

 الحرب ازدادت وبالذات من الات حاد السوفييتي ومن دول المنطقة. 

لي ناصر سياسة حل المشكلة مع الشمال من دون أن يكون هناك خسارة انتهج ع 

. في المقابل، صل إلى حل   متوازن مع صنعاءللعلاقة مع الجبهة الوطنية. ويعني هذا أن ن

بسبب إمكانيات الدولة والوضع  السياسي ل المكتبداخاستمرار الحرب  دعاة تراجع

ررنا إلى البحث طالإقليمي والضغط السوفييتي. أي أن  الظروف لم تكن لصالحنا لذلك اض

ل من الجامعة العربي ة حيث جاء الش اذلي القليبي، ل إلى حل سياسي. وحصل تدخ  وصتعن ال

ل ياسر قد عة العربية، إلى صنعاء وعدن والأمين العام للجام قابلته في مطار عدن. كما تدخ 

. وكان الش اذلي القليبي أكثر جد ي ة ة الوطنية والسلطة في صنعاءبين الجبه كوسيط عرفات

المهم، بعد ولاً بالقضي ة الفلسطينية. بالن سبة لل ذين جاؤوا للوساطة، لأن  ياسر عرفات كان مشغ

ناصر محمد وعلي عبد الله صالح  وساطات  محلي ة وعربي ة ومحادثات  مباشرة بين علي

الجبهة الوطني ة، تم  الاتفاق على وقف إطلاق الن ار وإرسال مراقبين فلسطيني ين  يممث لو

 للفصل بين المواقع. 

 

 في هذه الأثناء، توق ف الد عم عن الجبهة الوطني ة من قبل الد ول التي كانت تؤي دها بما 

ا بعد ذهاب السادات إلى إسرائيل. وكان علي ناصر يرغب ندعموفيها السوري ون ال ذين 

ي  غ للت نمية وذهب إلى تعز والتقى علي عبد الله صالح حيث توص لا إلى ات فاق  سم  بالت فر 

الجنوب  يتولى ين الجبهة والس لطة، وأنالقتال ب وقفتضمن  ١٩٨٢"ات فاق تعز" عام 

عدم بوالحزب في الش مال استقبلنا الات فاق في الجبهة الوطني ة  نحن. بين الطرفينة طاوسال

للحزب وافق على ي يضعفنا في المفاوضات. لكن المكتب السياسهذا  الارتياح، واعتبرنا أن  

 صالح مصلح وعلي عنتر. نا إلى جانبووقف عارضناه  الات فاق ونحن

ن الات فاق إطلاق المعتقلين من جانب الحكومة ومن جانبنا وبقاءنا في   المناطق تضم 

الدولة قوات الجبهة و والفصل بين قواتر صحيفة "الأمل" في صنعاء واستمرار إصدا

استغل ت الحكومة هذا الات فاق ولم اطق وتوق ف الجنوب عن الدعم. ونزع الأسلحة من المن

ت بضرب الجبهة واعتقال المدني ين من أعضاء الحزب في صنعاء وتعز.   تنف ذه واستمر 



بعض الن جاحات  لمراقبون الفلسطيني ون وتمك نت الحكومة من تحقيقبعد ذلك انسحب ا 

ل بواسطفي بعض المناطق  الجنوب سياسي اً وات فقوا على ذهاب وفد  الجيش الن ظامي. هنا تدخ 

 شارك في مفاوضاتمن الجبهة الوطني ة وحزب الوحدة الش عبي ة إلى صنعاء للتفاوض. 

ئيس علي عبد الله صالح في فترات  مختلفة جار الله عمر ويحيى الش امي  صنعاء مع الر 

وسلطان أحمد عمر وعبد السلام الد ميني وسعيد الجناحي وعلي محمد الص راري. وقد تواجد 

يدة كن ا نتفاوض مع الحكومة ونصدر الجر ي صنعاء لإصدار صحيفة "الأمل". هؤلاء ف

، ولم يكن  ى ات فاق  مع الحكومة لكن  الأخيرة وصلنا إلت ١٩٨١. عام ا دعمٌ لدينوالقتال مستمر 

 في وضع  أقوى.  نهملاه مكتوب" ولم يوق عوا رفضت الت وقيع عليه. قالوا "خل و

ل:  طرأفي هذه الفترة   في عدن بين علي  خلافهو العاملان جديدان. العامل الأو 

والعامل . علي عبد الله صالحمنه فاد أضعف موقفنا وا وقد لي عنتر والآخرينناصر وع

 حزبالمعركة إلى جانب الرئيس ضد  الجبهة الوطني ة ودخول الإسلاميين في  هو الث اني

من جهة أخرى، . كان لديهم أفراد مسل حون قاتلوا إلى جانب الجيش الن ظامي. الوحدة الشعبية

 اسهم في مزيد من علي عبد الله صالح والض غط على الجنوب وهذالدول الخليج دعم  استمر  

 .ف موقفنااضعا

أثناء تواجدنا في صنعاء تم  استدراج الد كتور عبد السلام الدميني واثنين من أقاربه،  

ه، إلى الأمن الوطني وقتلوهم من رأس  هم ورموهمثخنقاً في الل يل ثم  حملوا جث   أخيه وابن عم 

ولكن  البعثة الطبي ة  انقلاب سيارة بواسطة على أساس أن ه حادث مروري «يسلح نقيل»

حصلت هذه الحادثة رة. قالت إنهم ماتوا خنقاً ولم يقع حادث سيا بذمارفي المستشفى  الصينية

م الموقف من جديد بيننا وبين الن ظام. مع الحكومة.  فاوضلتصنعاء لونحن موجودون في  تأز 

ً  الت عليمات تقضي بتصفيتناوالشامي موجودين في صنعاء،  كنت  والأخ يحيى نحن  أيضا

تصفيتهم عن طريق فتمت  العودة إلى الش مالببدؤوا  ن. وكان بعض قادة الجبهةي  مفاوضال

 الاغتيالات.   

 ،وزير الدولة ،القيادة في الجنوب وفداً برئاسة المرحوم عبد الله الخامري أرسلت   

أرسلوا  ن في صنعاءروصالدميني. وعندما عرفوا أن نا محاللاحتجاج على قتل عبد السلام 

طلبنا الس ماح لنا بالس فر إلى عدن كما ات فقنا مع ممث ل الحكومة وكان ف لدعمنا الوفد المذكور



حينها الأستاذ محمد الرباعي، وهو شخصٌ وطني وديموقراطي ولا يرغب بالقتل. ات فقنا على 

كل  شيء وطلبنا العودة إلى عدن لكن  الحكومة رفضت. وقد استلمنا رسالة من أعضاء 

بأن  علينا أن نغادر أنا ويحيى الشامي إلى عدن فوراً أو فيها الحزب في صنعاء يخبروننا 

أي لجنة للت حقيق في قتل الدميني ومن معه.  الحكومة لم تشك لتم  تصفيتنا بعد ساعات. ست

طلبنا من ممث ل الحكومة الأستاذ الرباعي بأن يسمح ليحيى الشامي أن يسافر على طائرة و

عبر المناطق الوسطى على أساس أن ي مع ممث لي انا ذي قدم من عدن، أما أنا فأسافر الوفد ال  

 هناك كي أساهم بوقف إطلاق الن ار.الحكومة أذهب إلى 

 . كان عندلا يموت كلاناأنا وقلنا إذا كان لا بد  أن نموت يبقى يحيى الشامي وأموت  

ي قبل غيره، فذهب يحيى في أنوعٌ من نكران الذات. كل  واحد  يرغب  كل واحد منا ن يضح 

نع من الس فر على الطائرة الت ابعة للوفد إلى عدن. وعندما الشامي مع الخامري إلى المطار وم  

وصل الوزير عبد الله الخامري إلى عدن أبلغ قيادة الحزب علي ناصر محمد وعلي عنتر 

تصال بالرئيس علي عبد والآخرين بخطورة الوضع، وعقد اجتماعاً للمكتب السياسي وتم  الا

الله في المساء وطلبوا منه الس ماح بنزول طائرة في مطار صنعاء لنقل جار الله ويحيى 

 الشامي إلى عدن. 

أبلغوا الرئيس احتجاج القيادة الجنوبي ة على عدم الوفاء الجو في صنعاء متوت راً. كان  

الرئيس لنا إلى منزله في الحصبة حيث بالات فاق. وعند الساعة الث امنة مساءً فوجئنا بدعوة 

قال: أنتم تريدون أن تثيروا مشكلة  بين عدن وصنعاء. طلبنا منه الت حقيق في مقتل عبد السلام 

الدميني. قال إن  هذا حادث سيارة. قلنا لا بد  من تشكيل لجنة للت حقيق في مقتله وزميليه. في 

ئاس ة في عدن وقصر الرئاسة في صنعاء هذه الأثناء، كانت الات صالات بين قصر الر 

ة. وعند الساعة التاسعة مساءً ات صل علي ناصر محمد وطلب أن ي تحدث معنا مستمر 

 إذا لم تلحقوا بهم سينتهون.  نا: على وجودكم لأن  الخامري أبلغقال: أريد أن أطمئن  مباشرةً. 

ده الرئيس اغتيال. أصر  علي ناصر أن يرسل طائرة فوع كان ثمة محاولةبالفعل، 

ً  علي عبد الله صالح أن لا يحدث أي شيء. وتم  الات فاق ونحن في القصر  بين الطرفين هاتفيا

ه مع وفد الحكومة إلى ى عدن بحيث يأتي يحيى الشامي ببأن نعود إل الط ائرة وأنا أتوج 

 قتل عبد السلام الدميني. وفيمثر أدئة الوضع حيث انتشر القتال على المناطق الوسطى لته



مع وزير العدل في سيارة ى عدن بشكل  عادي وأنا سافرت اليوم الت الي سافر يحيى الش امي إل

أمين عام  ،ومع رئيس العمليات عبد الله حسين البشيري ]اسم اسرته[ يومها إسماعيل الوزير

 الرئاسة. 

وصلنا إلى يريم بعد الظ هر ونمنا جميعاً داخل معسكر الجيش هناك. وكانت هناك  

محاولة لقتلي من داخل المعسكر من قبل الإسلاميين، لكن قائد المعسكر رفض تنفيذ العملية 

سواءً داخل المعسكر أو في الط ريق. وقال إنه لا توجد تعليمات من صنعاء. كان هذا القائد 

لا يريد أن تنفذ العملي ة في معسكره. وفي صباح اليوم الت الي ولمنطقتنا من منطقة قريبة  

ةً من  خمة حيث تعسكر الجبهة. إسماعيل الوزير ومن أرسل معي قو  المعسكر إلى منطقة الر 

. وشعرت  أن  بعض بين رفاقي وزملائي معه ذهبوا إلى مكان  آخر. وهناك شعرت بالأمان

ي فين مع الجبهةالحرس ال ذين كانوا معي متعاط حيث أخبروني بالمحاولات  ةبصورة سر 

نو د ب رت ضد ي التي وبعد يومين ذهبت إلى عدن  .وا وصولي إلى مواقع الجبهة بسلامأم 

وعقدنا اجتماعاً للمكتب الس ياسي لتدارس الوضع. وهنا بدأنا مرحلة جديدة في عملنا في 

 الش مال. 

 

  التراجع عن الكفاح المسلح

على الن حو الآتي: معارك عسكرية في بعض المناطق الجديدة كان الوضع  في المرحلة

ات الحكومة والجبهة. ضحايا كثر من الط رفين. اغتيالات  الوسطى وذمار وتعز بين قو 

ات السلطة ضد  الناس ال ذين ع هها قو  ثر ات فاقي ة تعز. اادوا من الجبال إلى المناطق على توج 

الجبهة الوطنية لحكومة لا تقبل أي حل  سلمي. عندنا في قيادة كانوا يصف ونهم جسدي اً وا

أصوات تقترح إعلان الت خل ي بصورة  علني ة عن الكفاح المسل ح. كان يوجد ارتفعت والحزب 

خلاف بين قيادة الحزب فرع الجنوب بين علي ناصر وعلي عنتر وكانت حكومة صنعاء 

هذا الموضوع وتتابعه وتستفيد منه في صراعها مع الجبهة. هذا الوضع طبعاً أثر بتعرف 

ا كان الض  وعلى حالتنا.  أغلبي ةٌ  داخل  وقد نشأتيقاف المعركة لإغط السوفييتي مستمرًّ

المكتب الس ياسي لا تؤي د مواصلة الكفاح المسل ح وتقول إن ه لا بد  من تغيير إستراتيجي ة 

إن  حكومة صنعاء لم تلتزم بالات فاقي ة السابقة. ولذلك وصلنا نحن إلى  الحزب رغم علمها



يناه "برنامج والتكتيتكقرار  رغم هذه الخسائر بتغيير إستراتيجي تنا  . وأصدرنا برنامجاً سم 

انتهاء الكفاح المسل ح  فيه أعلن ا ،١٩٨٢كان في عام يموقراطي"، وأظن أن  هذا التغيير الد  

واستعدادنا للعمل السلمي. طبعاً بقيت هناك أصوات معارضة داخل فرع الحزب في الشمال 

أن ه لم تعد هناك إمكانية بوالجبهة الوطنية الد يموقراطي ة. ولكن أنا شخصيا كنت قد اقتنعت 

صنعاء هذا الت راجع حكومة استغل ت داخلية والخارجي ة غير متوف رة. للمقاومة لأن الشروط ال

في أعمال القمع وأعضاء الحزب و اغتيال أعضاء الجبهةحملات من قبلنا وأمعنت في 

يجب أن تقوم بكل  ما يقوم  هوأن   ،هزمناإنانتصرت ونحن والت عذيب بشكل  شديد واعتبرت أن ها 

  .به المنتصر

أعلنت عن  المهم بدأنا نطرح برنامج التغيير الد يموقراطي، وصنعاء من جانبها 

في تأسيس المؤتمر الش عبي منهم محمد بعض رفاقنا شارك "المؤتمر الش عبي العام".  تأسيس

صنعاء في ذلك الوقت في  اكنالشيباني وبعض الأعضاء في المناطق. أنا لم أشارك. لم 

ك خطوةً في سبيل الاعتراف بوجود آراء لوعندما أعلن عن المؤتمر الش عبي اعتبرت ذ

مختلفة، حيث كانوا يعتبرون أن  الحزبي ة خيانة. وكان دستور الجمهوري ة العربي ة اليمني ة 

م الحزبية. لكن الغرض من إنشاء المؤتمر الش عبي كان أن يقيموا تنظيماً مشابهاً لما هو  يحر 

هو وسيلة بما ذي يقوم بتعبئة الن اس ال - الحزب الاشتراكي اليمني اقصد -حاصلٌ في عدن 

المؤتمر الش عبي العام فكرةً ديموقراطية من الن احية  تأسيسمن وسائل الصراع. لكن لم يكن 

الموضوعي ة فقد ضم  ات جاهات  مختلفة، اليسار والوسط واليمين والقومي ين والإسلامي ين ال ذين 

 . الد ور الكبير في هذا الت نظيم كان لهم

كنت  منزعجاً جد اً من الن تائج وفي عدن. كنت  – ١٩٨٢ ي عام ا -ا المرحلة في هذ 

التي انتهت إليها الأوضاع في الش مال، فقد أصبحنا مهزومين. رفاقنا في الس جون والحكومة 

 لمسل ح وكانت المرحلةأوقفنا الص راع ا للضغط فقد لم يعد هناك إمكاني ةو باي وعد لم تف  

بهدف توحيد  ،يادة في عدنالقو ،إلى خيبة الأملالت طور السلبي  ادى .ليبالنسبة  صعبة

 في موسكو. وكان صار عبد الفتاح إسماعيل المنفيًّ بات خاذ إجراءات ضد  أن، بدأت صفوفها 

وقيل إن ه  ،قائد القيادة الوطني ة للميليشيات الش عبية ،الكثير منهم أصدقاء، اعتقلوا حسين قماطة

انتحر داخل الس جن، وكذلك اعتقلوا عبد العزيز عبد الولي عضو مكتب سياسي وهو فدائي 



ووزير سابق كان من أنصار عبد الفت اح توف ي في ألمانيا الد يموقراطي ة. ولم ت عرف كيفي ة 

ع ي ن أبًعد من منصبه وووفاته. وتم  اعتقال محمد سعيد عبد الله "محسن"، وزير أمن الدولة، 

كانت هذه العملي ة . «الفتح معسكر»في  سجنالإلى عدن وتم  إيداعه ابالعودة لب وسفيراً ثم  ط  

مؤلمة ومحزنة جد اً. وأنا طلبت أن أخرج من عدن. لم تكن هناك إمكاني ة للعودة إلى صنعاء. 

عبد الفتاح كان منفي اً في موسكو. أصبحت الأوضاع سي ئة للغاية. كان علي ناصر ي نشئ 

تحس ن. خف ت علاقات جديدة مع الد ول المجاورة ويغي ر في السياسات. كانت أوضاع الن اس ت

من الخارج وقام  مساعدات ووردتالض غوط عليهم. أصبح هناك انفتاح على دول الخليج. 

ال المغتربون بتحويلات  مالي ة   مع الد ول المجاورة.  علاقاتاقام علي ناصر  أنالعم 

لكن  الوضع في الجنوب كان سي ئاً. أراد علي ناصر أن يجاملني فقال من الأفضل أن  

ة في نخرج لنتعا لج. فقلت  له إن  ذلك ممكن. أخذني معه بالط ائرة عندما كان يحضر مؤتمر قم 

المغرب. وكان مدركاً أن ي حزينٌ لما حصل في الشمال. كان حريصاً على العلاقة معي. وفي 

زيارته إلى براغ.  هو ذهب إلى براغ وأنا طلبت أن أتابع العلاج بعد أن أكمل ١٩٨٢العام 

 ً واسمه عبد الله مثنى. كان شجاعاً  ،صالح مصلحوزير الداخلية كان مع  أرسل معي مرافقا

 . وذهبنا بعدها إلى باريس حيث سمح لي أن أبقى هناك شهراً كاملاً. وتولى حمايتي

 

 مالة والج  لندن: الثقّافوباريس 

ة أزور باريس. هناك كان الهم  الثقافي كبيراً. ات جهت  إلى الس فارة اليمني ة، ل مر  سفارة عدن  أو 

فوني على بعض الأماكن لكن بشكل   وطلبت  منهم أن أزور الأماكن الثقافية في باريس. عر 

 عنيحض ر الد كتوراه ويساري وهو كاتب ومثق ف ت صلت  بالأخ علي محمد زيد محدود. وا

فتفي جامعة الس وربون. و اليمنية الدولة إلى زميل  آخر كان يعمل في الس ابق في  ايضا تعر 

ساً في ل االشرطة، وهو الأخ أحمد الصياد والذي كان يعمل نائب مدير اليونيسكو. أنا كنت  مدر 

]حركة القوميين الحركة ال تي كنت أنا فيها ينتمي إلى نفس  فيها طالبكلية الشرطة وهو 

 د كتوراه في باريس. ال ثموبعدها قام بتحضير الماجستير في العراق العرب[ 

زرنا الأماكن شهراً كاملاً عاً مع هذين الش خصين حيث قضينا م وجدت ضالتي 

الثقافية في باريس من اللوفر إلى فرساي إلى المتاحف المختلفة في باريس وما حولها. زرنا 



لوحات اه من ما حولممتعاً . وكان اللوفر في الليدو المسرح الكبيروقصور الالثقافية والمعالم 

فنا إلى الحياة الاجتماعية.  ومن غنى. قضينا داخله أكثر من أربعة أي ام ولم نكمل حيث تعر 

لدي   ت في البداية. دهشي  عل وشاهدت  الانفتاح في العلاقات الاجتماعي ة ال تي كانت جديدةً 

 . في ما بعد تفه مت الأمر يلكن

كانت في عدن. في لندن  ،لندنبعد باريس ذهبت إلى لندن. لم تكن زوجتي معي في  

بعض المواقع الت اريخية والث قافية. وما لفت انتباهي أن   تفحوصات الطبية وزرأجريت  

. مما هي في أوروبا الشرقية ةافكثر انتظاماً والش وارع أكثر نظالمجتمع في الغرب والحياة أ

اية كبيرة بالث قافة كامل. لاحظت عن واق سيارات والحياة تسير بهدوء وانسيابلا توجد أب

رة إلا أن  البيئة نظيفة. وبطبي ومعوالأماكن الث قافي ة والمتاحف  ة الحال عأن  الصناعة متطو 

 . جمالالكانت المرأة في لندن وباريس مثار إعجابي من حيث رشاقتها و

ً يبيع الأدوات المنزلي ة. وفجأةً وجدنا خلفنا عبد الله ناصر رافقنيفي لندن   . دخلنا محلا 

: نريد أن نتحد ث معكم. وقالتااستوقفتانا الل هجة اليمني ة. العربية بشابتين جميلتين تتحد ثان 

مع ان من حيث الملابس والش عر.  أوروبيكانتا تتكل مان الل هجة البدوية إلا أن  مظهرهما 

ب شرق المتوس ط. وتبدوان من شعلكن شرقية.   هيالكامل ولاأوروبية ب لا هي ملامحال

من اليمن. قلنا لا يمكن أن تكونا من اليمن نحن نعرف المرأة اليمنية. : من أين أنتما؟ سألنا

عن  ،قالت الأولى إن ها من تعز والث انية من صنعاء. وبدأتا تحكيان لنا عن الحياة في تعز

عها. كانت وة في البيت عن الط بخ والحياووجبات الط عام  عن تفاصيل الحياة اليمني ة على تنو 

ا في عاش اانا إن  آباءهمتأخبرفاستوقفنا هذا الأمر. سنة  ٣٥و ٢٧أعمارهما تتراوح ما بين 

رفان هذه الت فاصيل فقالتا . سألناهما كيف تعفي إسرائيل تاولدوهما ا منها. اجراليمن وه

  العائلة.

الل هجة بن اتحد ثتالت راث اليمني و انحفظتأعجبنا بجمالهما.  اعترتنا مشاعر متناقضة. 

ا في اليمن. أحسسنا بصلة قرابة من نوع  ما تجاههما. لكن مقابل ذلك كان ولدتاليمني ة ولم 

عن  تبليغالب همالأي ام خونة للحزب إذا قام أحد الخوف الس ياسي من أن نا قد نصبح في يوم  من

رغم أن ها بتصال بافراد من الدولة العدو[ عنه ]يقصد وجود التبليغ عن اي الم نبل غ بأننا اللقاء 

 لا يوجد ،الأحزاب والس لطاتفي في الوطن العربي و سواناكما  ،نحن .لا اكثرص دفة كانت 



يهودي ات قد يكن  من يقال إن  هؤلاء التقوا بسوف تفكير عقلاني، توجد عاطفة.  لدينا

المكان رغم إلحاحهما على مواصلة  فانسحبنا على الفور منالخاطرة فتنا خااالمخابرات. 

الحديث وعرضهما علينا أن ننتقل إلى مقهى لشرب الش اي ومواصلة الحديث. وكان هذا 

ا حيث الش يء بالن سب فتا على ة لهما شيئاً مهمًّ  لد فيه الآباء والاجدادأناس  من بلد  وتعر 

ا فعلنااعفزن وان وخائفاود عناهما ونحن حذر.  .ن مم 

لم تكن مزمنة. عالجتها وسطحية بلهارسيا . كنت أعاني من آثار الفحوص استكملت   

تمام لي فحوصات  كاملة وأصبحت ب واجروافي عدن وفي لندن عالجوها بشكل  قوي. 

ةال . لكن ي استقبلت ات صالا  هاتفي اً من عدن أخبروني فيه إن  ابني أوسان يعاني من أورام   صح 

ملاء  في الغدد. ظننت  أن ه سرطان لذلك انزعجت كثيراً وات صلت  بصديقي صالح مصلح وبالز 

ه تم  التأك د من هذه الأوراميحيث الى في عدن وطلبت منهم إرسال أوسان  . جاء أوسان مع أم 

سنوات. وحضر معه  ثلاثفي لندن. وكان عمر أوسان  مع بعض ١٩٨٣نا رأس سنة وقضي

أحضر له و وليس هناك أي خطر مسألة غددالمسألة أن  الدكتور  اكد. كبرالا ، ابنيقيس

غنا لزيارة المتاحف والأماكن الث قافي ة المختلفة. ذلك  علاجات وكان  شيئاً مفرحاً. وقد تفر 

جة وعادية.وززرنا متحف الش مع أنا و وعند مدخل  ]يقصد سافرة[. جتي وكانت متبر 

وكأن ها خيمة  ،وجهها وأيديهابما فيه المتحف كانت هناك امرأة عربي ة منق بة بشكل  كامل، 

جون على المرأة سوداء  كة. ولفت انتباهي أن  الزوار تركوا المتحف وصاروا يتفر  متحر 

  .كان معها. أحزنني ذلكالذي العربية وزوجها 

الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان. وكان محزناً لنا ونحن وقع اء وجودي في لندن أثن  

نرى الجيش الإسرائيلي يقتل الناس ونرى عاصمةً عربي ة تسقط بيد الجيش الإسرائيلي 

ك ساكناً. عدنا إلى اليمن في  كنا أريد أن أقول نحن  . وهنا١٩٨٣والعواصم العربي ة لا تحر 

ن الجبهة الوطنية إلى جنوب لبنان بصورة  دائمة. كانت لدينا أعداد كبيرة من مقاتلين م نرسل

المقاتلين في عدن ومنذ منتصف الس بعينات كن ا نرسل مقاتلين إلى جنوب لبنان حيث قاتلوا 

 إلخ.  ،في العديد من المناطق بما فيها قلعة الشقيف والنبطية

 



 في العمل السرّي والتنظيم السرّي

عن بعض الت فاصيل الخاص ة بالعمل السري والت نظيمات السرية خلال هنا أتحد ث  اود ان

اشتغلت  بالعمل السري والت نظيم  ١٩٧١الفترة الماضية. عندما خرجت من الس جن عام 

في  وظهوريبعد نزولي إلى عدن ،  ١٩٧٣السري المدني في صنعاء وفي إب ولكن ني عام 

أذهب إلى كنت عندما صرت  مكشوفاً.  :اً للعمل السريلم أعد صالح ،بعض وسائل الإعلام

ملاء يوف رون لي أماكن الاختفاء. ما عدت  مسؤولاً في صنعاء أو غيرها.  ،الش مال كان الز 

 الىالعمل السري  ءعب انتقل.  مسؤولاً فيها وأعمل بشكل  علنيبعد نزولي إلى عدن صرت  

على  في مختلف المدنوا في صنعاء أو تعز ذين اشتغلون. وأنا أعتبر هؤلاء ال  يإخوةٌ آخر

لم تعد  .نوجنود مجهول انهم ،نظ موا الناس في ظروف قاسية وصعبةوقد  مدى عقدين،

تسعفني ال ذاكرة لذكرهم جميعاً ولكن ي أتذكر بعض الأسماء ومنها: عبد الوارث عبد الكريم، 

ومحمد قاسم الث ور  ،عضو المكتب الس ياسي وهو مختف  وغير معروف مصيره حت ى الآن

ومحمد عبد  المكتب السياسي،عضو المكتب الس ياسي ولا زال حت ى الآن في عضوي ة 

ل المختلفة، وعلي نعمان ومحمد من أبطال العمل السري الت نظيمي في المراح هووو القاهر

ثمة يباني وعبد الله بيدر وعلي قاسم من تعز، هؤلاء الثلاثة الآخرون لا يزالون أحياء. وشال

 لا أتذكرهم من الذين ماتوا أو اغتيلوا أو قتلوا تحت الت عذيب في الس جون ولم ي عرف عن كثرٌ 

وهم  - مثل: سلطان أمين القرشي، عبد الوارث عبد الكريم، محمد عبد القاهر شيء هممصير

 ه منويحيى صالح الخزندار، ويبدو أن - للجنة المركزية والمكتب الس ياسيكانوا أعضاءً في ا

ي من قبل أجهزة الأمن اكتشافهم أصل تركي. هؤلاء قبض عليهم عند ة وكانوا قيادة سر 

تنظيم سري في المدن  لنافي صنعاء وفي تعز وكنا على ات صال  بهم. كان  ينظ مون الناس

 . []في الأرياف نون علني  ومقاتلوتنظيم علني  لناوكانوا مسؤولين عن هذا الت نظيم، وكان 

تحصل على دعم  وتدريبات  الوطنش مال كانت الاستخبارات في  ١٩٩٠قبل العام 

استفادوا من تجارب بعض دول أميركا قد ألمانيا الغربي ة والأردن. و منهامن عد ة دول 

في التنظيمات السرية  وافها. اكتشتراقبم يةاللاتيني ة عن كيفي ة اختراق الت نظيمات السرية وكيف

تنظيمات من جديد. واستفادت أجهزة الاستخبارات من  ها وكن ا نقيمووضربمرات عديدة 

الحكومة في وعراق والسعودية كانت جي دة. التجربة العراقي ة والسعودية لأن  علاقتها مع ال



خلال . ١٩٩٠اليسار منذ بداية الس بعينات وحت ى قيام الوحدة عام  تشن الحرب علىالش مال 

ا. وأعتقد أن  ال ذي حيانالمواطنين أمن ه وأنصارالآلاف من أعضاء اليسار و أعدمالفترة  تلك

جرى في بعض دول أميركا اللاتينية قليلٌ جد ا قياساً لما جرى في اليمن، لكن  الذي حدث في 

ريعة من دون الت ثب ت ففي الس بعينات مثلاً تم  إعدام المئات بمحاكمات  س .اليمن غير معروف

وكانت  من دون أحكامنفذت الاعدامات حياناً أحكام إعدام أحياناً وأصدرت  .من الأدلة

ؤوس من أعضاء الجبهة الوطنية واليسار.   شوارع صنعاء مزي نة بالر 

حاكم الله راجح وال ذي كان هو ال هناك محكمة اسمها محكمة القاضي غالب عبد وكان

وزير الداخلية، فيها وهو في الوقت ذاته  محمد خميس هو المد عي العام ، فيها وهو القاضي

لمجلس الجمهوري والقاضي عبد الله الحجري ل ارئيس الاريانيوكان القاضي عبد الرحمن  

تم  الإعدام حت ى كان يات وحت ى نهاية الثمانينات. في هذه الفترة لوزراء في السبعينل ارئيس

د الشك لطة ه لم يعد من سواستمرت هذه الحال إلى درجة أن   أن  الشخص يساري. في بمجر 

عندما  ١٩٨٢ذكر أنه في عام والمشائخ يحكمون. وأ تحكم منعندما كانت أجهزة الأ لمدنيين

ديدة وهو كان الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيساً للوزراء اعت قل أحد أعضاء الحزب في الح  

ع عبد الكريم . جاءالإريانيمن عائلة  ت أسرته تبحث عنه وقد اختفى نهائي اً، ولم يستط 

ع أي جهة أن تتأكد من مصيره الإر ياني أن ينقذه برغم أن ه قريبه ويعرفه شخصياً. ولم تستط 

ه ع  ، حتى انهوهو رئيس الوزراء ،بما في ذلك ابن عم  ل لجنة للت حقيق في يشكتلم يستط 

ت هذه الحالة في ظل  حكم  احمد قضي ته وهو رجل مدني ولم يقاتل أحداً. بعد ذلك استمر 

 .يين وإعدامهم وتعذيبهم في السجونعلي عبد الله صالح تم  قتل اليسارالغشمي وفي عهد 

عماد، قرية جرى حرق عائلة بيت الورد بالنار وهم أحياء في منطقة  ١٩٨٢العام  وفي

حيث ات همت المرأة وت دعى "قبول الورد" بأن ها  الأمن الوطنيجهاز ات  من بتعليم شريح،

كان المنظر مؤلماً وبشعاً ابنها وابنتها الحامل.  معقد أحرقت لجبهة الوطنية ول معلومات تبلغ

 عشرعندما أوقفوا المرأة وابنتها الحامل وأحرقوهما بالن ار. وعندما شاهد ابنها وعمره 

ه وهي  ه وأخته وهم يضعون عليهما الحطب ويشعلون بهما الن ار، ات جه نحو أم  سنوات أم 

 رقوا جميعاً. تتحترق ومات معها فأح



 اكانت هذه الحادثة في أي ام حكم الرئيس علي عبد الله صالح وكان محمد خميس وزير

هي وغيرها  لداخلية والأمن ولم يجر  التحقيق في هذه القضية أو حت ى مناقشة ما حصل فيها،ل

 فجرفهم «ناوادي ب  »يل في مياه في الس  . وأيضاً جرى رمي عشرات المواطنين من القضايا

أحد  عنحد ثني أحد القضاة،  .ر. كان هناك أعمال قمع شديدة جداً لا مثيل لهاالس يل إلى البح

قال  ،عضو مجلس النواب حالي اً من مشائخ منطقة العودوهو  ،حزام فاضلواسمه  المشائخ 

من كانت الاوامر ل الاسرى اليهم، نرسلأن لا بصنعاء عسكري ين  لدينا تعليمات من قادة إن  

بين»بـشك  بعلاقتهم ن اقتلوهم ولا توصلوهم إلى صنعاء. وهذا العمل كان  :الجبهةبأو  «المخر 

 .الن اس في المناطق الوسطى بين تغذية الثاراتالهدف منه 

عمل المخابرات وكيفي ة قيامها بدس  عناصرها داخل الت نظيم السري، أتذك ر  عنأما 

غ للعمل الحزبي وكان صل من الكلي  في الكلية الحربي ة وف   طالبالأحد أعضاء الحزب  ة وتفر 

هذا الش خص نشيطاً في كان محافظة إب. ب دانلحركي )الحربي( وهو من منطقة بعاسمه ا

ذ إلى غير مرخص. أ خ   افي حوزته مسد س بحجة انالعمل الحزبي. في إحدى المرات اعت قل 

شخصي ة نحو  سي ة واكتشفوا أن  عنده نوازعالمباحث وفي الأمن مارسوا عليه ضغوطاً نف

رين داخل طلبوا منه أن يعمل على تأسيس شبكة من المخبوذلك  الش رب والن ساء فوف روا له

يصل إلى أعلى المراتب القيادي ة حت ى لا يتم تأسيس خلايا حزبي ة خارج لالحزب وأن يثابر 

 ي أن يصل إلى لجنة مدينة صنعاء. تأثيره وسيطرته. وقد نجح بالفعل ف

ون، لكن ه بريهفكانوا قد أخافت الكثيرين  طاردة والاغتيالات والقمعكانت أعمال الم

قد م خدمات والمخابئ للحزب كان يعمل بأمان. وف ر خدمات المطابع واستأجر هذا العضو 

 كاعشرات القياديين في شب فأوقع الحزب ملاجيءوطبعاً نجح في كشف  واسعةحزبي ة 

تعز حيث كان يستأجر البيوت ويتولى ي في بعض المناطق الهامة فالأمن في صنعاء و

الاتصال بالقياديين، وكل ذلك يتم باشراف الامن وتوجيهه. وقد مد هم بأدق التفاصيل عن 

وأصبح قيادة العمل. عن معلومات هامة عن شبكات الاتصال وبالدعم الذي يصل من عدن و

ة المفاصل الرئيسمعظم تمك ن تقريباً من ضرب و. عسكرية أعطوه رتبةو ضابطاً في الأمن

للعمل الحزبي في صنعاء وبعض المدن الأخرى. ولكن بقي هناك أشخاص وجماعات كانوا 

 . سم الرئيسي للت نظيمجال كشف بعيدين. الذين لم يكونوا نشطاء بقوا بعيدين ولم يكشفهم، إنما



 الايقاع بعميل للامن

ى "ال –حزب الاشتراكي اليمني في الشمال مسؤول فرع الحينها كنت  حزب مسم 

الأخ محمد قاسم الثور في عدن و اومقيم في الجمهورية العربية اليمنية" الوحدة الشعبية

معاً الشمال، وكنا نفك ر الخلايا في مدن و ول التنظيمي عن شبكة العمل السريالسمؤ

إن ه توجد قضايا  -« حربي»ل ـ – قلنا له. ١٩٨٣ونتدارس الأمر بعد أن عدت  من لندن عام 

ه إلى الوصول نأن يبل غ الأمن وهم ال ذين سيدفعو ريدهكن ا ن .هامة وخطرة نريد أن ننقلها إليه

ظهر لهفتنا لإخراجه من صنعاء. في النهاية وصل إلى تدون أن  للقائهتمهيداً  ذلكإليها و

لغناه اننا ابنتيجة أن  عليه أن يخرج من صنعاء ويلتقي بقيادات في مناطق أخرى ونحن 

كن. يلتقون به من عدسوف  بقياديينسنوصي له  مان  فتحر  بعد سلسلة من المناورات في الز 

مان. والمكان. انتقل مع حزبي ين إلى هنا وهناك لتغي آخر محط ة اكتشف أن   وفيير في الز 

هم مجموعة من أعضاء الحزب الأقوياء وعلى رأسهم ضابط أمن ذكي  مالذي قابله ينالقيادي

ه معرفة ولعضو لجنة محافظة تعز وقيادي اً في الحزب  سي س هو المقد م أشرف قاسم وكان م

يعرف جبالها ووديانها و وعدنوبالذات في محافظتي تعز  كبيرة ودقيقة في الش مال والجنوب

  وسهولها بشكل  دقيق، والآن أوقف العمل السياسي ويرك ز على عائلته. 

، وفي الوقت نفسه كانت هناك حركة تجري في المندس  على القبض  ى الرفاقألق

المجموعة في إحدى  افراد مكان  آخر لاعتقال بقي ة الش بكة. وقد نجحت العملي ة وفوجئت

ريف منطقة ماء من . وكان هذا في لاعتقالا وهم قيد مع بعض وا بعضاالتقت بانهمالليالي 

 يدري بها الا عددنتهى السرية لم يكن في مهي كن ا نتابع العملية من عدن و. وة تعزمحافظ

كونه الأمين العام  بها قليلٌ من أعضاء المكتب السياسي وكان علي ناصر محمد يعرف

 . للحزب

ة الثانية هي نقل والن قاط التابعة  وتخطي القرىبسلام إلى عدن  المعتقلين وكانت المهم 

لحكومة ولى طول الحدود منتشراً عللهم إلى الجنوب بأمان. وكان الجيش اصياللجيش و

 متسللين بأن لا يسمحوا بمرور القرى للنظام ابناء تعه د منقد كة واسعة من المخبرين. وشب

صعوبة ومخاطرة لأن  المواطنين سيلاحظون ينطري على اص نقل  ثلاثة أشخو عبر قراهم.

أوصلوهم   . وكانت المفاجأة لنا في عدن أن همةسيطرال تحت هاطرق سيارات ولكن ثمةذلك. 



. وما زلت إلى الآن فعلاً مندهشاً من تلك القدرة الى عدن "الحربي" وبقية الأشخاصإلينا

 الأشخاص. كانوا حزبيين مخلصين.  التي امتلكها هؤلاء

وبالطبع حذ رنا اللجنة أن لا ي مس  أحدٌ أو يعذ ب. منعنا ذلك وقلنا تحقيق لجنة  تلشك

لأن المحققين نجحوا في وقد تكل موا بشيء  من الندم طلبوا منهم الحقيقة. ألهم طمئنوهم و

من انهاروا . إلى عدن ونقلهممندهشين كيف تمك ن الحزب من الوصل إليهم كانوا وكسبهم 

نا أن نعرف ي ضغوط وأعطوا المعلومات كاملة. وكان يهم  لأ الحاجة من دونهول المفاجأة 

لاً ما مدى تغلغل أجهزة الأمن داخل منظ   ما يلي:  الشبكةمة الحزب وهل هذه الش بكة هي أو 

أخرى.  شبكات وجود توق عي همأن   مأ ن ]في النظام الشمالي[ملأجهزة الأالتابعة  ةالوحيد

جدت نجابة بأن هم الشبكة الأساسية وإوكانت الإ ة وإن  الأمن  شبكات و  كان أخرى فليست مهم 

الأعضاء.  من يعتقل منعلى المعلومات منهم أو من الاعترافات عند الت حقيق مع يحصل 

 المعتمدة لأمن في كسبهم وما هي الوسائلما هي أساليب ا ايضا كان يهمنا أن نعرفو

 ي طلب منهم؟ كان ماذا وما هي توجيهات الأمن لهم واستغلال نقاط الضعف، والت خويف ك

الأمن جهاز كانت لديه خبرات غير عادية. ولأن  الشماليلنظام ل اكتشفنا أن  أمنهكذا 

يسمحوا بقيادة  لمهناك قيادة ماركسية غيرهم،  كان كل فهم بالاستمرار بالعمل وأن لا يكون

دروس مهمة. استفدنا من هذه  على ينطوي ماركسية غيرهم. طبعاً ملف التحقيق كان

لم أكن أنا لمدن على أساس مخط ط دة في اس في إعادة بناء الحزب ومنظماته الجديوالدر

 ،سهم الأخ محمد قاسم الثوروعلى رأ ،خوان المهتمين بالتنظيمالا هه بل قد مالذي وضع

عادة بناء الخلايا بما يجن ب أعضاء الحزب من الوقوع في حبائل الأمن من جديد. وسمي لإ

بمكان  وهو يعني أن الجزيرة ليست مرتبطة. «تنظيم الجزر»هذا المخط ط بمخط ط 

اتصال مباشر بالمسؤول  او خيطجزيرة منعزلة من كل مكان ولها صلة هي جغرافي، 

ت رذلك حل  محله شخص آخر. المهم سا هو محمد قاسم الثور. وبعدو التنظيمي في عدن

العملية بهذا الشكل. بعد ذلك وضعنا خططاً أخرى بما فيها طريقة جديدة للتعامل مع 

ن اسبق من الأمن ملدى بة والمعروفة المراق  الشخصيات  المكشوفين وتجميد نشاط بعض

ف اليالخرجوا والناس الذين تم دخلوا السجن و رت  .همتعر  هؤلاء نعمل لهم احتياطات قر 

من الإجراءات التي و .ثم  يخلى سبيلهم سنة الى ستة أشهر ان تكون مدتها القيادة في عدن



التعرف على أعضاء اللجنة المركزية في  عدمالقيادة في عدن  قرار «الجزر»بصدد ت ات خذ

يتم   ؤهم بلأسمالا تذكر  عندما يتم  انتخابهم ون ونقابلهم وهم ملث م . صرناصنعاء أو غيرها

في الشمال.  اللجنة المركزيةلم تكن تعرف أعضاء القيادة في عدن حتى ان  ،الأرقام استخدام

الطلاب الذين يدرسون في الجامعات إعادة بناء الحزب الات صال ببعض من ضمن خطط و

العربية والأوروبية لكي يعلنوا تخليهم عن العمل الحزبي علناً ونت فق مع كل واحد منه 

ينظ م بمفرده مجموعة حزبي ة من دون أن فحزبي،  هبمفرده أن يعود إلى الداخل ويقوم بعمل

 وهو قد أعلن حلقة حزبية فتكون لهه نيقد م تقارير عنها ولا يتخاطب مع زملائه الذين يعرفو

هذه التجربة نجاحاً كبيراً وأعيد بناء  أنه ترك العمل الحزبي. وقد نجحت   في الوقت ذاته

هم الذين لكن الخطط و وضعناالحزب بفضل جهد أعضاء الحزب في صنعاء وتعز. نحن 

ب في هذه التجربة ونجحت حت ى إن ه عندما انقسم الحز ا بفضل تضحياتهم. وقد صمدت  هنف ذو

ض المنظم ١٩٨٦يناير  ١٣ شاف برغم أن نصف قيادة الحزب كنالحزبية لأي ا اتلم تتعر 

ل مسؤوأسها الأمين العام للحزب وكذلك بعد الصراع من عدن إلى صنعاء وعلى رنزعت 

ال ذي هرب إلى هو لتنظيم محمد قاسم الثور، وسآتي على ذكر قصته وهي قصة عظيمة وا

من  الأحداث لكن ه كان يملك ضميراً حي اً وحزبياً ولم يكشف أحداً صنعاء من الموت بسبب 

 . رفاقه

 

 

 

 

 

 


